آراء وأناء 
بض المكتبات القرمة الاصة 
الى كانت عصر ف هذا الءمر واندثرت 
بقلم : آحمد خړی 
إن الفكرة الموفقة الى نفمذها معهد الحطوطات بجامعة الدول العربية 
بتصوير أهم الخطوطات المغرقة فى خزائن الكتب الحتلفة بين شرقية وغربية 
وأجنبية وعربية حرص مؤسسوها على اقتناء ذخائر ما ألفه علاء الإسلام - 
هذه الفكرة فضلا عما فما من حمع هذا الشتات فى الةاهرة فإن فما حفظ تلك 
الكنوز من الضياع . وإنى كلما أتذكر بعض المكتبات اللحاصة القيمة الى 
تہبددت - و کی تبدد من الکثر الذى لا أعرفه - كلما تذكرت ذلك زاد 
سرورى بتنفيذ فكرة تصوير هذه الطوطات سائلا الله تعالى التوفيق للقا عن 
على التنفيذ . ) 
وأذکر هنا بعض المكتبات الى كانت زاخرة بالذخائر والنوادر تم 
لعبت ما حوادث الدهر وصروفه فأصبحت كأن لم تكن . 
١‏ - مكتبة الشيخ عثمان عسل بالقاهرة 
كان الشيخ عنان عسل من سراة القاهرة . و كانت له مكتبة حافلة 
بنوادر الخطوطات والمطبوعات » وسمعت أنه كان ا مصحف من عهد 
الفاطمين . وقد تيددت هذه المكتبة و بيعت للوراقن وصدق علا ما کان 
بمو له صاحما . فقد کان حم کتبه حخام کبر بتو سطة انمه و حيط به البيعان 
الاتيان : - 
کتاب عل حزته علو ماق كالعَسل' 
كيف أقول إنه ملکی ولله الد ول 
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٣‏ مكتبة الشيخ عبد المعطى السقا بالقاهرة 

ذكر هذه المكنبة الفيكونت فليب طرازى فى مؤلفه ( خزائن المكتبة 
العربية ى اللحافقن). وأشار إلا إشارة عابرة مع نها كانت أولى بالإسہاب . 
ولعل ذلك لعدم إلام الرجل عا كان فما من عطوطات كان بعضها ير جع 
إلى القرن اللحامس » و كان الشيخ عبد المعطى حربصا على اقتناء الكتب غافظاً 
علما . فلا مات تصرف فما ورثته وبيعت ذخائر ها بأخس الأنمان بالنبة 
لقيمنا الحقيقية . ولا طبع کتاب الکونت طرازى لم يكن لمكنبة الشيخ 
عبد المعطى أى وجود . وما كان فما نسخة من كتاب الأموال لى عبيد 
المتوفى سنة ٤ھ‏ علہا اع تاره سنة 1 .,. وقد کان المغفور له اسرد 
محمد أمين الحا نجى شيخ الوراقن ی زمانه:المتونی سنة ۳۵۸٠ھ‏ یکر من ذكر 
ما كانت تحتويه هذه المكتبة من الخطوطات البعيدة التاريخ والى كان واسطة 
ف بیع معظمها لمكتبات أوروبا وأمريكا . ) 


٣‏ - مكتبة نور الدين بك مصطفى بالقاهرة 

كان المغفور له نور الدين باك مصطنى من هواة حع الخطوطات . 
و كان عكتبته مخطوطات باللغات العر بية و الر كية والفارسية وقد ز ينت صفحات 
معظمها بصور لا تحتويه بأيدى مشاه الفنانمن الذين مجيدون تلك الرسوم 
والتذهيب وما إليه من زخرفة الخطوطات . و كانت مكةبته طرفة بن مكتبات 
القاهر ة . و کان عا ها » فخورآ ما . ولكنه اضطر ف أواخر أيامه إلى بيعها . 
ورأيت بعضما مكتبة الانجى منذ نحو ثلاثن سنة ولكنه كان بيع الكتاب با 
يقرب من قيمته . فتبددت قيمتها الأدبية . ولعله الوحيد بين من تبددت 
مکتبانہم الذی م پیعها بالبخس . وریا کان هو الذی ذکره طرازی بام 
مصطنى نور باشا المتوق سنة ١١١٠ھ‏ فجميع الصفات الى ذكرها تنطبق 
على نور الدين بك مصطنى . ولم أسمع عصطی نور باشا هذا . کہا أن طرازی 
ذ کر خر هذه المكتبة نقلا عن الأستاذ عيسى إسكندر المعاوف » فلعل الأخر 
قلب الا سم ومنح صاحب المكتبة رتبة الباشاوية . 
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٤‏ المكتبة الوفائية بائقاهرة 


ذكر هذه المكتبة طرازى تحت عنوان (سائر المكتبات الإسلامية الحديثة 

ى القاهرة) وذكر أن فهرسا مطبوع سنة ۱۲٠۸‏ ه والذى أعرفه أن مكتبة 

السادات الوفائية الى كانت فى قصره المشور بالقرب من حى السيدة 

زينب رضى الله عا قد ضاعت . ورأيت بقاياها منذ حو ثلاثن سنة معروضة 
ابيع ف مكتبة الحانجى . ومذه المناسىة ذكر طرازی مع المكتبة الوفاثية 

المذكورة المكتبتن الاتيتن : - 

(أ) المكتبة البكرية ومقرها فق سراى اللحرنفش . 

(ب) مكتبة الدردير نسبة إلى سيدى أحد الدردير المحوفى سنة ٠۲١١‏ ه 
ومر كزها ى المسجد الذى دفن فيه بالكحكيين بقسم الدرب الأحر . 
فإذا کانت المکتبتان الم کورتان م تعبث ہما ید الزمن فإنی رجو أن 

يموم معهد الطوطات بالاطلاع علمما وتصوبر ما فما من النه ادر والأمر 

لا يقتضى كشر عناء فإ مما ف القاهرة . 


ه - مكتبة السندريسى بالاسكندرية 


كان المرحوم الشيخ حسن شحاته السندريسى من عااء الإسكندرية . 
و كانت له مكتبة قيمة . وهى وإن كانت صغرة بالنسبة إلى غرها فقد 
كانت تزيد قليلا على ألف كتاب - إلا آنها كانت حاوية للغر اثب والعجائب 
وأذكر أن حيع أمهات كتب اللغة المطبوعة كانت فما مثل لسان العرب 
وتاج العروس والصحاح والقاموس والخصص وغبرها كا آنا كانت حاوية 
لنوادر الخطوطات . أذكر مها اللالىء الفريدة شرح القصيدة للفاسى مخطوط 
فى أوائل القرن الثامن فى مجلدين كبرين » شرح ہما قصيدة الشاطى فى 
القراءات . ونسخة من النشر لشيخ القراء ابن الحخزرى عخطوطة خط أحد 
تلامذته ى منتصف القرن التاسع وهى ى مجلد كبر خط حيل . وجموعة 
حاوية للمتون الحتلفة الى كانت متداولة فى القرن الماضى والحموعة عط 


AY 


الشيخ حسن العطار شيخ الحامع الأزهر المتوق سنة ١٠٠٠ه‏ › وغر ذلك كثر 
م النادر النفيس . ولا مات صاحما صر ورثته مدة قليلة م عر ضوها 
ابيع فبيع معظمها فى أواخر سنة ١١١٠د‏ » وبعد بضعة أشهر باعوا الباق 
ولم بق مہا إلا الذکری . 


٦‏ مكتبة جامع الشيخ ابراهيم باشا بالاسكندرية 


يعرف هذا المسجد بجامع الشيخ . وبلغ من شہرته أن بعض أهل 
الإسكندرية إذا أراد أن يصف مدان المنشية لمن لا يعرفه قال له بقراب 
جامع الشيخ . وقد أنشاً هذا المسجد نى أواسط القرن الماضى الشيخ إبراهم 
باشا المخربى الأصل . واختلف فى كلمة باشا فقيل إا لقب الرجل . وقيل 
إا رتبة تكر م . وکان ثريا عالاً . فأحذ نى إلقاء الدروس عسجده يعاونه 
حماعة من العلاء » وتوارٹ وحیده . أحفاده التدریس فيه حی انی به الأمر 
بعد مدة وجيزة إلى أن صار أزهر الإسكندرية وى الحامع الأنور . وبلغ 
عدد طلبته أ کتر من سائة طالب وهو عدد كير بى ذلك الوقت . فلا 
أنشأت الحكومة معهد الإسكندرية قبل أكر من ستهن سنة انتقل معظم علاء 
وطلاب جامع الشيخ إلى المعهد الحکوعی وبنی فيه عدد قلیل جداً لا ياد 
يذ كز من الطلبة » يقرأ علهم بعض العااء الفقه على المذاهب وبعض الدروس 
محافظة على المظهر وتنفيذاً لشروط من وقفوا أموالى على هذا المسجد . وقد 
درس فيه کشر من مشہوری العلاء . و كانت هذا الحامع مكتبة كبر ة حافلة 
عختلف الكتب بین مطبوعة ومخطوطة وى حيع الفنون . وكانت فما 
جموعة عجيبة من الدوی (حع دواة) النحاسية . والإسطرلابات و كل مہا 
على هيئة خحاصة . وبالحملة فقد كانت كنزاً من كنوز العلم بالإسكندرية . 
ولا تقلص ظل العلاء من المسجد أغلقت المكتبة . دنل الحرب العالمية 
الثانية بدا للقامعن على المسجد أن يعملوا ها الفهارس الى تكشف عن 
مکنوناا » م قامت الحرب وأثناء الغارات الحوية على الإسكندرية سقطت 
علما قنبلة مباشرة فدمرت المبنى وأتلفت الكتب . وما تجا من التدمير م ينج 
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من عبت آبدی من لا غلاق م وأخراً ۾ يبق مہا إلا ما شه رسوم 
الأطلال . وقد صور معهد الخطوطات ججامعة الدول العربية بعض ما بى من 
نفائس عطو طاہا . والحزء الباق من المكتبة ايوم إذا قيس عا كانت عليه 
مجيز لنا أن نقول إنما تبددت وإن كان مخفف من أثر هذا انتبديد البقرة الباقية 


مها . وحبذا لو أولاها ولاة الامو ر ما تستحقه من العنابة واأرعابة . 
۷ مكتبة أحمد ديوس ۰ بنكلا العنب بحرة 


أنشاً هذه المكتبة أخد دبوس (بك) . وهو من أسرة شمر ة بناحية نکلا 
العنب مر كر إبتاى البارود عافظة البحير ة . وقد كالت کٹ رة المطبو ءات 
نادرة امحطوطات . ولكن جل مطبوعاما كان ما طبعته أوروبا نى القرن 

الماضى وى صدر هذا القرن ما يندر وجوده . فكانت لذلائ نفيسة قيمة . 

و کان الحا جى شيخ الوراقمن ف زمانه يكثر من مدحها والإشادة بذخاثرها 

وقد اضطر صاحما إل بيعها فباعها متفر دة . وفى سنة ١٤١٠٣٠ه.‏ كانت دذه 

المكتبة فى خير كان . وتفرقت ذخائرها وتبددت نفائسا . 
وإذهاباً لما قد تحدثه مطالعة أخبار ضياع هذه المكتبات فی نفوس محی 

الكتب . حم مقالى هذا بذ كر تسعة من هواة حع الكتب عاشوا بمصر فى 

هذا القرن و کان کل مہم انمه أحد . وقد رتم على سی وفیام وذ کرت 

مال مكتبة کل مہم ما عدا مکتیتین لم یصل إل علمی ٥ال‏ کل منہہا . 

۱ - أحمد ابو خطوة ‏ الشيخ - القادى الشرعى الحر الحرىء التريه المتونى 
سنة ۱۳۲۲ ھ وقد آ ات مکتيته إلى دار الكتب المع بة سن ۱۹۳۰ م 
ھا ذکر طرازی ئی مؤلفه . 

۲ أحد الحسينى بلك - احا المشهور التو سنة ١١١٠ھ‏ وصاحب 
الاؤلفات الکشر ة ؛ وشارح كتاب الام لاجمام الشافعى رضى الله عنه . 
وقد آ لت مکتبته أو معظمها على الأصح إلى دار الكتب المصرية وما 

شرح قسم العبادات من كتاب الام ف أربعة وعشرين مجاداً عماو طة 

انظر الأعلام الشرقية . 
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ولعل 


مد طلعت بائ - الترى المشہور الحرى سنة ٠۳٤١‏ ه وقد بلغت 
مكتبته أكثر من ستة وخسن ألف ملدآلت إلى الدولة . واخحتصت 
دار الكتب المصرية بأكثر من نصفها . دونع | الباق على المكتبات 
العامة فى القاهر ة والأقالم . 

أحمد تيمور باشا - المتوق سنة ۸٤١٠ه‏ . العلامة المتقن . الفريد فى 
ماله . آلت مكتبته إلى دار الكتب المصرية»ونتاز بأنها قد لا لو ملا 
اطوط أو مطبوع من تعليقات صاحما ونحقيقاته الدالة على طول باعه 
ف العلوم وسعة اطلاعه . 


أحہد ز کی باشا - المتونى سنة ٠١٠١۳‏ ه والمشهور باس شيخ العروبة 
وقد لت مكتبته إلى دار الكتب المصرية . 

أہد دبوس بائ کان حاً سنة ٠۳٣٤‏ وقد تبددت مکتبته کا 
سلف القول . ۰ 

أحمد رافع فع الطهطاوى - السيد - عدث مصر- المتوق سنة ٠٠٠١‏ ه 
ولا أدری مال مکتبته . 

أحد عمد شاكر - الشيخ - القاضى الشرع-المتوف سنة ٠۳۷۷‏ ه 
کازت له سكتبة قيمة رأيتّا ولا أدرى ماما . 

أحمد لطن السید باشا - رئيس الحمع اللغوی المتوق سنة ۱۳۸۲ هھ 
وقد قرأت أن مكتيته ستوضع نى المتحف الذى أنشأته الدولة با مزل 
رھک نری أن ن عشم مکتبانہم حفظ من الضياع محمد الله تعالى . 


السلف الصالح عنا أحسن ال او م غر مفتو زین و فاقنین . انه 
ول التوفیتق . والهادى لأقوم طريتى والصلاة والسلام على صفوة خلقه وعلى 


آله و به وسا 
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